
ــــران في مواجهــــة تصاعــــد ــــارات إي مــــا خي
يا؟ استهدافها في سور
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يا خشية استهدافهم من قبل “إسرائيل” إلى يعود الحديث عن سحب إيران لكبار ضباطها من سور
ــرانيين، وآخرهــم المســتشار في الحــرس الواجهــة، مــع اســتمرار اســتهداف الاحتلال للمســتشارين الإي

الثوري الإيراني سعيد علي دادي، بضربة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي في دمشق الأسبوع الماضي.

ويبدو أن “إسرائيل” تنظر بعين الرضا إلى الأنباء التي كشفت عنها وكالة “رويترز” بخصوص سحب
ية للثأر يا، إذ تعتبرها إشارة إلى عدم رغبة طهران بإشعال الجبهة السور طهران كبار ضباطها من سور

يها بالضربات الإسرائيلية. لمقتل مستشار

كيدهم أن الحرس الثوري الإيراني سحب كبار ضباطه ونقلت وكالة “رويترز” عن  مصادر مطّلعة تأ
كبر على يا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أن “الحرس سيعتمد بشكل أ من سور

الميليشيات المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك”.

لم تعلق إيران رسميا على معلومات الوكالة، لكن قناة “الميادين” اللبنانية المقربة من إيران، نفت نقلاً
عـن مصـادر وصـفتها بــ”الموثوقة” الأنبـاء الـتي تتحـدث عـن تقليـص وجـود الحـرس الثـوري الإيـراني في
يا من دون يا، مؤكدة أن “السلطات الإيرانية طلبت من المستشارين الإيرانيين التواجد في سور سور
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اصطحاب عائلاتهم معهم”.

يا إيران لن تتنازل عن وجودها في سور
ويط عدم ردّ إيران على الاغتيالات تساؤلات عن أسباب ذلك، في ظل تفسيرات تنطلق من عدم
يا، بسبب هشاشة الاستقرار في هذه الدولة التي ما زال وجود أي مصلحة لطهران بالتصعيد في سور

الوضع الميداني فيها ينذر بعودة المواجهات الكبيرة، التي قد تشغل إيران وتربك من حساباتها.

المحلل السياسي المطّلع على الشأن الإيراني فواز المفلح، يعتقد أن إيران ما زالت تحرص على تجنيب
يا تبعات العدوان على غزة، ويدل على ذلك بعدم حدوث مناوشات كبيرة مع الاحتلال انطلاقًا سور
من جبهة الجولان السوري المحتل، رغم التواجد الكثيف لإيران وميليشياتها على مقربة من الخط

الفاصل هناك.

يا لا بد أن يكون انطلاقًا يضيف لـ”نون بوست” أن الثأر للمستشارين الإيرانيين الذين قُتلوا في سور
يا ا من الاحتلال، وهذا ما قد يُنذر بدخول سور يا يعني حكمًا رد يا، ويردف: “الرد من سور من سور

عمومًا والجنوب السوري غير المستقر في مرحلة جديدة، لن تكون في صالح إيران”.

بالتالي، بحسب المفلح، يُنظر إلى الأنباء التي نقلتها وكالة “رويترز” حول سحب إيران كبار ضباطها من
يا، وذلك إلى حين توضيح مآل الحرب يا، على أنها خطوة من طهران لتقليل خسائرها في سور سور

يبًا بصفقة ما. في غزة، وما إن كانت ستمتد إلى فترة طويلة، أو ستنتهي قر

يـا؟ يـردّ الأكـاديمي والبـاحث المختـص ويبقـى السـؤال: هـل يعـني ذلـك تقليـص نفـوذ إيـران في سور
بــالشأن الإيــراني غــداف راجــح بــالقول: “لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال الحــديث عــن أي تــوجه إيــراني

يا، رغم ارتفاع منسوب الخسائر في صفوف قواتها”. لتقليص نفوذها في سور

يا اليوم بات على المحك، يؤكد لـ”نون بوست” أن إيران لن ورغم اعترافه بأن الوجود الإيراني في سور
يا بهذه البساطة، وطهران لم تدفع كل ما دفعته للعودة بخفي حنين. تتنازل عن وجودها في سور

يـا والعـراق ولبنـان وحـتى اليمـن، يـا بالنسـبة إلى إيـران، يقـول راجـح: “تعـدّ سور وموضحًـا أهميـة سور
مواقع متقدمة للدفاع عن إيران، وهذا ما شهدناه من خلال القصف الأمريكي الأخير، في حين أن

إيران التي تموّل وتدعم كافة الميليشيات لم تصَب بأي قذيفة”.

بدوره، يستبعد مدير المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، هاني سليمان، من احتمال انسحاب
يـادة الضغـط، ويقـول لــ”نون بوسـت”: “لا إيـران مـن المشهـد السـوري، رغـم الضربـات والاسـتنزاف وز
يا وغيرها، لكن لدى طهران العديد شكّ أن للضربات تأثيرات سلبية على نفوذ ومركز إيران في سور

من الأدوات التي تمتلكها للتعامل مع الواقع الجديد الذي استدعته الضربات”.



يــادة التصــعيد في الجنــوب اللبنــاني، وكذلــك مــن المحتمــل أن تــوعز طهــران لـــ”حزب الله” اللبنــاني بز
لجماعـة “أنصـار الله” الحـوثيين لرفـع منسـوب الهجمـات ضـد سـفن “إسرائيـل” وحليفتهـا الولايـات
المتحـدة في البحـر الأحمـر، مسـتدركًا: “لكـن هـذه المساحـة تبقـى منضبطـة، والوضـع يبقـى علـى مـا هـو

عليه”.

إعادة انتشار
يـا، انتـشرت أنبـاء عـن يـادة الضربـات الـتي يوجّههـا الاحتلال الإسرائيلـي إلى مواقـع إيرانيـة في سور مـع ز
يـا، إلى جـانب عمليـات يـة كـبيرة، خاصـة في عمليـات التنقـل داخـل سور اتخـاذ قـادة إيـران تـدابير احتراز

إعادة انتشار تنفّذها القوات والميليشيات التابعة لإيران.

يــا  موقعًــا، لكنهــا بحســب مركــز جســور للــدراسات، يبلــغ عــدد المواقــع العســكرية الإيرانيــة في سور
تتميز عن بقية القواعد الأجنبية هناك بافتقارها للبنى التحتية العسكرية، ما يجعلها غير قادرة على

شنّ عمليات عسكرية.

يضيف المركز في دراسة رصدها “نون بوست” أن هذه القواعد جاهزة دائمًا لإعادة الانتشار لتفادي
الضربات الجوية، وتردف الدراسة أن “إيران تحاول تعويض افتقارها للبنية التحتية العسكرية عبر
اســتثمار البــنى التحتيــة والمرافــق العائــدة لقــوات النظــام”، وبحســب مركــز جســور تأخــذ بعــض المواقــع

الإيرانية صفة مدنية كغطاء لأعمالها الأمنية، مثل المراكز الثقافية والقنصلية في حلب.

يادة انتشار قواتها في ثكنات ومواقع النظام وثمة من يؤكد أن التطورات الأخيرة ستدفع بإيران إلى ز
السوري العسكرية، تفاديًا للقصف.

في هذا الإطار، يؤكد الخبير العسكري النقيب عبد السلام عبد الرزاق، أن العديد من ثكنات النظام
ــة أو ــارّ إيراني العســكرية تعرضــت للقصــف مــن قبــل “إسرائيــل”، بســبب المعلومــات عــن تواجــد مق
مســتودعات فيهــا، مثــل الفرقــة الأولى في الكســوة بريــف دمشــق، والفرقــة الثالثــة بزاكيــة، والفرقــة

الخامسة في ريف درعا.

ويضيف لـ”نون بوست” أن “الاحتلال يركزّ على شحنات الأسلحة التي تصل من طهران، لكن مع
العدوان على غزة بدأ الاحتلال يركزّ على استهداف القيادات، وهذا يبدو مربكًا لإيران”.

يارة أجراها قائد فيلق القدس، اللواء إسماعيل قآني، كما كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن ز
يـة، التقـى فيهـا رئيـس النظـام بشـار الأسـد، وجـرى تسـليم الأخـير رسالـة مـن المرشـد للعاصـمة السور

ية. الأعلى علي خامنئي، تؤكد وجود اختراق أمني داخل الأجهزة الأمنية السور

وأضافت نقلاً عن مصدر أنه تمّ الاتفاق مع الأسد على اتخاذ إجراءات مضادة، بينها إخفاء هويات
يا والخروج منها دون الضباط الإيرانيين، وإصدار ترخيص خاص يسمح للمهمين منهم بدخول سور
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الكشف عن هوياتهم لفترة مؤقتة، على أمل أن تتمكن دمشق من كشف أماكن الاختراق.

والثلاثاء  فبراير/شباط، استهدفت ضربات إسرائيلية مبنى يستخدمه “حزب الله” في منطقة راقية
يا، وقتل فيه ثلاثة من عناصر الحزب، ونقلت “الشرق الأوسط” عن في محافظة حمص وسط سور
سكان الحي استيائهم من بيع أو تأجير أماكن داخل الأحياء السكنية لغرباء يختارون الأحياء الآمنة
والهادئــة. وقــال أحــد ســكان المنطقــة: “يتســللون إلى مناطقنــا بشكــل هــادئ لا يلفــت الانتبــاه، وبعــد

الاستهداف نفاجأ أن الموقع كان يستأجره محسوبون على إيران أو حزب الله”.

ويكشــف هــذا أن إيــران وأذرعهــا تســتخدم تقنيــات التمــويه عــن قواعــدها وأمــاكن انتشــار عناصرهــا
يــة فحســب، ولكــن ضمــن الأحيــاء المدنيــة الآهلــة وقيادييهــا ليــس ضمــن الثكنــات العســكرية السور
بالســكان كذلــك، ويكشــف أيضًــا عــن أن الاخــتراق إسرائيلــي يُمكـّـن تــل أبيــب مــن الوصــول لمعلومــات

شديدة التمويه، لدرجة أن الجيران لا يعرفون بوجود الهدف إلا بعد أن استهدافه بغارة إسرائيلية.

وبجـــانب الضربـــات الإسرائيليـــة بـــرزت الضربـــات الأمريكيـــة الأخـــيرة الـــتي اســـتهدفت مواقـــع تابعـــة
ا على مقتل  جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة البرج يا والعراق، رد للميليشيات الإيرانية في سور

 في الأردن، تتهم مجموعات تابعة لإيران بتنفيذه قبل أسبوعَين.

وفق مصادر محلية لـ”نون بوست”، استهدفت الضربات مستودعات ذخيرة ومراكز قيادة إيرانية في
يفهـا الـشرقي، لكـن لا معلومـات دقيقـة عـن حجـم الخسـائر البشريـة الـتي مُنيـت بهـا إيـران ديـر الـزور ور

ومجموعاتها.

يا، وتشدد على في العموم، تُغلق الأوساط المراقبة الباب على احتمال تقليص إيران لنفوذها في سور
يا كمصدّات دفاعية متقدمة لها في المنطقة، وتلفت إلى أهمية الجغرافيا أن إيران لن تتخلى عن سور

ية بالنسبة إلى الحسابات المتعلقة بمشروع إيران في المنطقة. السور
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